
نــازحو حمــاة وإدلــب.. مشــاق البحــث عــن
عمل لتأمين وجبة إفطار

, مايو  | كتبه حسين الخطيب

يا رمضان هذا العام، وسط ارتفاع وتيرة تصعيد روسيا والنظام استقبل السوريون في شمال سور
للهجمــات والغــارات علــى منــاطقهم، مــا خلــف آلاف النــازحين الذيــن يــبيتون دون مــأوى في الأراضي
يــة الــتي ســتبقى معهــم لأجيــال قادمــة، بــدأت الزراعيــة، جلهــا حكايــات بــاتت ترتســم بــالذاكرة السور
ية المحررة شمالاً، حيث يبحث النازحون وحتى تأثيراتها تظهر جليًا على المجتمع في كل الأراضي السور

المقيمين في بلداتهم عن لقمة عيش على أقل تقدير، وباتت حلم يراود مخيلاتهم.

العمل.. للحصول على وجبة إفطار

يجلس مصطفى دالي  عامًا على أحد أرصفة أسواق مدينة إعزاز شمالي حلب، مع مجموعة من
الشبان، ينتظرون الحصول على فرصة عمل يومية في عتالة البضائع أو عمل آخر يغني يومهم بدخل
يــف حمــاة الشمــالي مــع يؤمــن وجبــة إفطــار خلال شهــر رمضــان، مصــطفى نــ مــؤخرًا مــن بلــدات ر

اشتداد الحملة العسكرية التي تقودها روسيا وميليشيا النظام، نحو المناطق المحررة.

التقى “نون بوست” مصطفى دالي الذي يعيل أسرة مؤلفة من ثمانية أشخاص ويعيش في خيمة
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بناها على أطراف مدينة إعزاز، بعد رحلة سفر شاقة قضاها هربًا من قصف الطائرات الحربية برفقة
عائلته وأقرباء له، وخلال حديثه، قال: “لم تكن هذه المرة الأولى التي أن فيها من ريف حماة، فعدة
يبًا موجات نزوح كانت أسرتي جزءًا منها”، وأضاف: “خرجت مع أسرتي من منزلي قبل أسبوعين تقر

متنقلاً في أرياف إدلب الشمالية حتى وصلنا إلى مدينة إعزاز”.

بائع خضار في محافظة إدلب

وأوضح دالي: “نزوحنا الآن أصعب فنحن في رمضان، نتحمل مشقة العيش في خيمة لكننا لا نتحمل
العيــش بلا طعــام، فعنــدي ســتة أطفــال، لا يمكنــني تــدبر أمرهــم، فكثــيرًا مــا يكــون الخبز هــو الوجبــة
الرئيسية”. يخ مصطفى كل يوم من خيمته متجهًا نحو سوق مدينة إعزاز باحثًا عن فرصة عمل
يومية، وإذا نجح بذلك استطاع الحصول على قوت يوم لعائلته، من الخبز، وأحيانًا يجلس طوال
اليـوم دون عمـل، بينمـا لا يمكنـه الذهـاب إلى المنزل دون طعـام لأطفـاله الذيـن ينتظرونـه علـى وجبـة

الإفطار التي أضحى الحصول عليها مشقة تكلف الكثير.

تعتبر منطقة إعزاز شمالي حلب نقطة رئيسية تجمع مختلف أطياف المجتمع
كثر من  ألف نسمة من سكان البلدة المدني السوري، حيث يسكنها الآن أ

الأصليين والنازحين

ية للحصول على فرصة عمل، يحاول مصطفى بصحبة أصدقاء له محاورة أصحاب المحال التجار



خلال هذا الشهر فقط، لكنه يفشل في كل محاولة، وبحسب تعبيره: “لا يوجد عمل لدى الكثير من
كل ومن لم يجد لا طعام له”. الناس، والجميع يبحث، فمن اعتمل أ

من جهته قال كامل السليمان ( عامًا) صاحب متجر مواد غذائية في سوق إعزاز لـ”نون بوست”:
“الكثير من الشبان يأتون إلى متجري يبحثون عن فرصة عمل يومية، لكن متجري مكتفٍ بالعمال
ولو أستطيع لساعدتهم في الحصول على عمل لفعلت”، وأضاف: “أحاول مساعدة بعضهم من

ية مكتفية بعدد العمال”. خلال معارفي لكن المحال التجار

وتعتبر منطقة إعزاز شمالي حلب نقطة رئيسية تجمع مختلف أطياف المجتمع السوري، حيث يسكنها
كثر من  ألف نسمة من سكان البلدة الأصليين والنازحين، فيما يواجه عدد كبير منهم الآن أ
قلــةً في فــرص العمــل، نظــرًا لارتفــاع أعــداد الســكان مقابــل الفــرص المتاحــة في المدينــة، ممــا أســهم في

ارتفاع أعداد الفقراء.

خيام

على مقربةٍ من مدينة ما بريف حلب الشمالي، تنتشر عشرات الخيام العشوائية في أرض زراعية
مهجورة، تسكنها عائلات من دير حافر شرقي حلب، يعتاش سكان الخيام على إحسان الناس لهم

كثر من العمل نظرًا لانعدام أحوالهم المادية التي وصلت بهم إلى هنا. أ
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في لقاء أجراه “نون بوست” مع صادق الحمادي  عامًا، قال: “لو كان باستطاعتي تحمل تكاليف
الإيجـــار لســـكنت في منزل أفضـــل مـــن هـــذه الخيمـــة الـــتي أصـــبحت ملاذ أسرتي الوحيـــد، في الـــوقت
الراهن”، وأضاف: “نزحت منذ سنوات من بلدة دير حافر إلى ريف حلب الشمالي، في أثناء معارك
داعـش والنظـام، وبـدأت رحلـة التنقـل بين القـرى مـن مخيـم لآخـر، لكنـني الآن وجـدت الخيمـة قـرب

المنازل جيدة نظرًا لوجود الماء، وإحسان الجيران لنا بالكهرباء لإنارة عتمة الليل”.

يعمل صادق في بيع الماء عبر صهريج تحمله السيارة التي جلبها معه من بلدته، يذهب إلى آبار المياه
يملأ الصهريج ويعود ليجلس قرب الخيمة خلال ساعات الصباح ينتظر العائلات التي ستبتاع منه

الماء، وتحدث قائلاً: “اليوم الذي أعمل به أستطيع تأمين قوت أسرتي المكونة من خمسة أشخاص”.

وأضاف: “يختلف العمل في الأيام الحارة التي يطلب فيها الماء، عن الأيام الباردة، التي توقفني عن
العمل”، ويزداد الطلب على الماء كلما اشتدت درجات الحرارة، ويعتبر صادق اليوم الحار باب رزقه،
كد: “صدقني عندما لا أعمل في اليوم أحتاج وعندما تنخفض درجات الحرارة لا يتمكن من العمل، وأ
مساعدة الناس”، حيث يرسل صادق أبناءه دون العشرة سنوات إلى أبواب المنازل لطلب المساعدة،

بأي شيء يستطيعون للحصول على وجبة الإفطار.

بعد معركة د الفرات وإشراف الحكومة التركية على إدارة المناطق التي
سيطرت عليها بدعمها للجيش السوري الحر، منعت الحكومة التركية عدد من

المنظمات الإنسانية العمل في المنطقة، إلا من خلال إشرافها واطلاعها على
برامج عملها



وينتشر في الشوا الكثير من الأطفال الذين يطلبون المساعدة، نظرًا لحاجة أسرهم وصعوبة تغطية
ية، قال: “أشاهد النفقات المعيشية، وبحسب محمود فاضل الذي يعمل في إصلاح الدراجات النار
الكثـير مـن الأطفـال الصـغار وحـتى النسـاء يطلبـون المساعـدة مـن أصـحاب المحـال، وآخـرون يطرقـون
ـــدبر ـــه أو مـــال يمكنهـــم مـــن ت ـــاتون علي ـــى المساعـــدة مـــن طعـــام وشراب يقت ـــازل للحصـــول عل المن
حاجيــاتهم”، وتعود ظــاهرة التســول إلى انتشــار الفقــر بين أوســاط المجتمــع في الشمــال الســوري، إلى

جانب انعدام فرص العمل لدى الغالبية العظمى، وخاصة خلال شهر رمضان.

عمل إغاثي ضعيف

بعــد معركــة د الفــرات وإشراف الحكومــة التركيــة علــى إدارة المنــاطق الــتي ســيطرت عليهــا بــدعمها
للجيش السوري الحر، منعت الحكومة التركية عدد من المنظمات الإنسانية العمل في المنطقة، إلا من
خلال إشرافها واطلاعها على برامج عملها الحائزة على ترخيص من تركيا، مما أسهم في تراجع العمل
يفهــا، ونتيجــة الإغــاثي في الشمــال الســوري، بينمــا تــوجه دعــم تلــك المنظمــات إلى محافظــة إدلــب ور
تصعيد روسيا علقت عدة منظمات إنسانية عملها، بحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون
الإنسانيــة، وذلــك حفاظًــا على العــاملين في المجــال الإنســاني، ممــا فــاقم الأزمــة الإنسانيــة في الشمــال

السوري.

وقال الإعلامي أبو العلاء لـ”نون بوست”: “العمل الإغاثي جيد نسبيًا لكنه لا يغطي كامل الاحتياجات
نظرًا لتدفق النازحين من أرياف إدلب وحماة”، وأضاف: “قدمت عدد من المنظمات وجبات إفطار
صـائم للمخيمـات العشوائيـة والنظاميـة، ولكـن أوضـاع النـازحين تحتـاج إلى حلـول فوجبـة الإفطـار لا

تكفي”.
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وبين قـائلاً: “اتجهـت الغاليـة العظمـى مـن نـازحي إدلـب وحمـاة نحـو منطقـة جنـديرس شمـال غـرب
كــد أن عــدد مــن المنظمــات يتــون وإدلب”، وأ حلــب، عــبر معــبر أطمــة الفاصــل بين منــاطق غصــن الز
كمؤسسة إحسان ومنظمة رحمة وشفق، تقدم بعض المساعدات الإنسانية، لكنها غير كافية خاصة

أن أغلب النازحين خرجوا بثيابهم من ريف حماة.

وأشــار إلى أن غالبيــة الســوريين الذيــن نزحــوا لا يملكــون ســوى الثيــاب وبعــض الحاجيــات وينتــشرون
قرب معبر باب الهوى في ريف إدلب وداخل الأراضي الزراعية على الشريط الحدودي مع تركيا، واعتبر
أبو العلاء أن العائلات التي تملك أموالاً خلال السنوات السابقة استنزفت نظرًا لانقطاع معيليها عن
العمل، لسنوات، بينما أصبحوا الآن بحاجة إلى مال لاستئجار منزل ومصاريف ومستلزمات أساسية

أخرى.

يا أبعد ما تكون عن الانتهاء. فلا تزال الاحتياجات الهائلة إن الأزمة في #سور
 مليون شخص إلى المساعدات #الإنسانية في . قائمة، حيث يحتاج

UNinSyriahttps://t.co/FoIajCmMqk@

OCHA Syria (@OCHA_Syria) March 1, 2019 —

كثر من % من السوريين يعيشون ير لها خلال شهر مارس الماضي “أ وقالت الأمم المتحدة في تقر
يـا لم تنتـه بعـد، كمـا أفـاد فريـق منسـقي تحـت خـط الفقـر”، وأشـارت إلى أن الأوقـات العصـيبة في سور
الاســتجابة في الشمــال الســوري بــأن الســبب الــرئيسي لارتفــاع نســبة الفقــر هــو تفــشي البطالــة جــراء
يـة والارتفاع الفـاحش للأسـعار، الحـرب وعـدم الاسـتقرار الاقتصـادي وهبوط سـعر صرف اللـيرة السور

ية التي كانت تشغل آلاف العمال. إلى جانب توقف المصانع والمعامل التجار

وأنتجـت الأحـداث الـتي شهـدها الشمـال السـوري خلال السـنوات السابقـة، انعكاسـات سـلبية علـى
حياة السوريين نتيجة التدهور الكبير في سوق العمل وفقدان نسبة كبيرة منهم وظائفهم، بحيث تم
تكريس اهتمامهم في البحث عن عمل يقيهم شظف العيش، بعد أن أصبح عبء تكاليف المعيشة

ثقيلاً عليهم في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تواجههم.
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